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45910 ‐ هل يأخذ قرضاً ربوياً ليشتري به بيتاً ؟

السؤال

نحن فلسطينو 48 نأخذ قروض سنية من وزارة الإسان لمدة 25 عاماً ، ومنها – أيضاً – جزء هبة , ويون السداد بأقساط

شهرية مع الفائدة ( الربا ) ، وإذا تأخر المستقرض عن السداد لمدة عام يحق للوزارة أخذ البيت وبيعه لآخر , وأيضا هناك

شرط ف عقد القرض ينص عل أنه ف حالة موت أحد الزوجين الموقعين عل القرض فيعف الآخر من السداد ولا يحق

للوزارة مطالبته بالسداد ، ويون البيت خالصا له دون ديون القروض السنية ؟ فما حم الإسلام ف مثل هذه القروض ‐

علما أنه إذا بن أحدٌ بيتاً دون أن يأخذ هذا القرض سيقع تحت طائلة المساءلة من أين لك هذا ‐ ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ه تعالأكل الحرام عموماً والربا خاصة معروف ، قد ذكره ال حياة اليهود سمة بارزة ، وحيلهم ف مما لا شك أن الربا ف

نع مدِّهبِصو ملَه لَّتحاتٍ اِبطَي هِملَينَا عمروا حاده الَّذِين نم فَبِظُلْم ) : مه عليهم ، قال تعالن أنه قد نهاهم عنه وحرعنهم وبي

سبِيل اله كثيراً . واخْذِهم الرِبا وقَدْ نُهوا عنْه ) النساء/160، 161 .

قال الحافظ ابن كثير رحمه اله :

إن اله قد نهاهم – أي : اليهود – عن الربا ، فتناولوه ، وأخذوه ، واحتالوا عليه بأنواع الحيل ، وصنوف من الشبه ، وأكلوا

أموال الناس بالباطل .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 584 ) .

وأخذ الربا منم وإرهاقم به والاستيلاء عل المنزل عند العجز عن السداد أمر معروف ف دينهم المحرف ومعاملاتهم

الخسيسة ، فقد قصر اليهود النص المحرِم للربا عل التعامل بينهم فقط ، أما معاملة اليهودي لغير اليهودي بالربا : فقد

فجعلوه جائزاً لا بأس به ، وقد جعلوه طريقاً للاستيلاء عل أملاك غيرهم .

يقول أحد ربانييهم ‐ واسمه راب ‐ :

عندما يحتاج النصران إل درهم فعل اليهودي أن يستول عليه من كل جهة ، ويضيف الربا الفاحش إل الربا الفاحش ،
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حت يرهقه ، ويعجز عن إيفائه ما لم يتخل عن أملاكه أو حت يضاه المال مع فائدة أملاك النصران ، وعندئذ يقوم اليهودي

عل مدينه – أي : غريمه – وبمعاونة الحاكم يستول عل أملاكه .

" الربا وأثره عل المجتمع الإنسان " للدكتور عمر بن سليمان الأشقر ( ص 31 ) .

ثانياً

الربا ف الإسلام محرم ، ولا فرق ف الحم بين أن يون بين المسلمين أنفسهم أو بينهم وبين غيرهم ، والقروض الت يشترط

نفسه للوعيد ف ِضمن القروض الربوية ، وتحريمها لا شك فيه ، والمتعامل بها أخذاً وإعطاء معر أصحابها سدادها بزيادة ه

الدنيا والآخرة .

ثْلم عيا الْبنَّمقَالُوا ا منَّهكَ بِاذَل ِسالْم نطَانُ مالشَّي طُهتَخَبالَّذِي ي قُوما يملا كونَ اقُومِبا لا يلُونَ الركاي الَّذِين ) : ه تعالقال ال

الرِبا واحل اله الْبيع وحرم الرِبا فَمن جاءه موعظَةٌ من ربِه فَانْتَه فَلَه ما سلَف وامره الَ اله ومن عاد فَاولَئكَ اصحاب النَّارِ

هم فيها خَالدُونَ ) البقرة/275 .

وعن سمرة بن جندب رض اله عنه قال : قال النب صلّ اله عليه وسلّم : ( رأيت الليلة رجلين أتيان فأخرجان إل أرض

مقدسة فانطلقنا حت أتينا عل نهر من دم فيه رجل قائم ، وعل وسط النهر رجل بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي ف النهر

فإذا أراد أن يخرج رم الرجل بحجر ف فيه فَرد حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رم ف فيه بحجر فيرجع كما كان ،

فقلت : ما هذا ؟ فقال : الذي رأيته ف النهر آكل الربا ) رواه البخاري (1979) .

وعن أب هريرة رض اله عنه عن النب صلّ اله عليه وسلّم قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول اله وما هن ؟

قال : الشرك ، والسحر ، وقتل النفس الت حرم اله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتّولّ يوم الزحف ، وقذف

المحصنات الغافلات المؤمنات ) رواه البخاري (2615) ومسلم (89) .

اتب ؛ إذ كلهم فم بين آكل الربا – وهو البنك هنا ‐ ، وموكله – وهو الآخذ منه هذا القرض – والشاهد والالح ولا فرق ف

الإثم سواء .

عن جابر بن عبد اله رض اله عنه قال : ( لعن رسول اله صل اله عليه وسلم آكل الربا وموكلَه وكاتبه وشاهديه وقال : هم

سواء ) .

رواه مسلم ( 1598 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :
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المعاملة مع البنك هل ه ربا أم جائزة ؟ لأن فيه كثيراً من المواطنين يقترضون منها ؟

فأجابوا :

يحرم عل المسلم أن يقترض من أحد ذهباً أو فضة أو ورقاً نقدياً عل أن يرد أكثر منه ، سواء كان المقرض بناً أم غيره ؛

لأنه ربا ، وهو من أكبر البائر ، ومن تعامل هذا التعامل من البنوك فهو بنك ربوي .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 412 ) .

وعليه : فلا يجوز لم الاقتراض من تلك البنوك لما ف معاملتها معم من الربا المحرم الصريح ، ويمنم البناء بأموالم

الحلال وإثبات ذلك بطرق كثيرة ، فليس كل من يبن بيتاً من غير طريق البنك يون سارقاً أو مختلساً لهذه الأموال ،

فالحصول عل المال من السب الطيب طرقه واسعة ويمن إثبات ذلك وتوثيقه لمن يرتاب ف أمركم ، وهو أمر ليس فوق

الطاقة والقدرة .

وقد سبق بيان تحريم الربا ، وتحريمه بالنسبة لبناء البيوت وشرائها ، فانظر أجوبة الأسئلة رقم (21914) و (22905).

واله أعلم .
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